ولا تنسوا الفضل بينكم ١‏ 
ولاتنسوا الفضل بينكم - مبداً عظيم 


الحمد لله » والصلاة والسلام على رسول الله > وعلى آله وصحبه ومن والاه » وأشهد أن لا إله إلا الله > وأشهد 
أن محمداً رسول الله > وبعد . 


قال تعالى : 'وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم › إلا أن يعفون أو 
يعفو الذي بيده عقدة النكاح » وأن تعفو أقرب للتقوى › ولا نسوا الفضل بينكم » إن الله بما تعملون بصير' , 
قال في الدر المنثور ج: ١‏ ص: ٦۹۸‏ 
روى ابن أبي داود في المصاحف عن الأعمش أنه قرأ وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وفي قراءة عبد الله 
من قبل أن تجامعوهن 
وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والبيهقي في سننه عن ابن عباس في قوله وإن طلقتموهن من قبل 
أن تمسوهن الآية قال هو الرجل يتزوج المرأة وقد سمى لها صداقا ثم يطلقها من قبل أن يمسها والمس الجماع 
فلها نصف صداقها وليس لها أكثر من ذلك إلا أن يعفون وهي المرأة الثيب والبكر يزوجها غير أبيها فجعل الله 
العفو لهن إن شئن عفون بتركهن وإن شئن أخذن نصف الصداق أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح وهو أبو الجارية 
البكر جعل الله العفو إليه ليس لها معه أمر إذا طلقت ما كانت في حجره 
هذا ما يتعلق بالشق الفقهي في الآية › والسؤال : ألا نلمح في الآية شق أخلاقي ؟ 
إن هذا جزء من آية من كتاب الله سبحانه وتعالى» وقفت عندها مطولاء ورأيت كيف أنها تحوي معنى عظيما 
وجليلاً جدأء كم وكم يجدر بالمسلمين أن يقفوا على هذا المعنى» وأن يصبغوا أنفسهم بمضمونه» وأن يقيموا حياتهم 
على أساسهء ذلك هو قول الله عز وجل: إوأن تعفوا اقرب للتقوى ولا تنسوا الفضل بَيْنكم إٌِ الله بما تعمّون 
بصير) [البقرة: ۲۳۷/۲]. 
ولا تنسوا الفضل بينكم: كم يجدر بالإنسان أن يقف أمام هذه الكلمة التي حشيت بمبدأ عظيم» لايكاد الإنسان 
يستطيع أن يشرحه بمجلدات» ونبين خلاصة لهذا المعنى الباهر الذي يأخذنا كتاب الله عز وجل بهء إلا تنسوا 
ك اء الك سماد راي آل فت فن الان فرق ها الأرض وة اللخرة وة ةاان 
والتالف» فكيف يمكن أن تتم هذه الوشيجةء وأن تسري فيما بينهم هذه العلاقة؛ كانت الحكمة التي شاء الله عز 
وجل» لقيام هذا المعنى بين الناس. 
کو ان مون ت ماعا لرل و اا ق ا ع و من ا ا ن کن 
الاخ اعا ارا و ااا عر خفن لاط رين 5 و ادر قات 
قال الإمام اللقاني في جوهرة التوحيد : 

ولق ج ا رهم ويف ف ااا 

و ا اک کاو 

بالمعجزات أيدوا تكرما وعصمة الباري لكل حتما 


ولا تنسوا الفضل بينكم ۲ 
ثانياً: قضى الله سبحانه وتعالى أن يوزع بين عباده هوؤلاء المحاسن والمزايا الأخلاقية الحميدة» وقضى أيضا أن 
يوز ع فيما بينهم المساوئ والجوانب الذميمة › 

وهكذا ينظر الإنسان إلى نفسه ويقارن بينه وبين من يعلم من إخوانه الأباعد والأقارب» ينظر فيجد في نفسه مزايا 
قد لا توجد لدى إخوانه الأقربين من حولهء ولكنه يتأمل في أولئك الناس فيجد فيهم من المزايا ومن المحاسن التي 
تقربهم إلى الله مالا يوجد لديه هوء يعود إلى نفسه فيجد في ذاته من الأخلاق الذميمةء ومن القبائح التي يبغ ضها 
الله» أموراً غير موجودة لدى من حوله» فكيف تكون النهاية وماذا تكون النتيجةء 


عندما يوزع الله سبحانه وتعالى بين عباده هؤلاء المزايا والمحاسن» ثم يوزع فيما بينهم أيضا النقائص والرذائلء 
بحيث ينظر كل واحد منهم إلى نفسه» فيجد نفسه مبلى بنقيصة من النقائص» ولكن أخاه قد عوفي منهاء وفي الوقت 
ذاته يجد أن اله قد أكرمه بمزية من المزايا لم يمتع غيره بهاء هذه الظاهرة تجعل التاس بعضهم يحشرم بعضا 
وتجعل الناس يقدر الواحد منهم فضل الثاني عليه. 


إن الناس لا يرون من الآخرين إلا قبائح الفعال يترصدونها لهم : 


روى أحمد في مسنده عن أبي سعيد : حديث [يرى أحدكم القذى في عين أخيه ولا يرى الجذع ف عينه] 


فلابد وأن يكون في نفسك نقيصة . 

فأنا عندما أنظر وأجد أن نقيصة قد رأكبت في كياني» وأنظر إلى من حولي ممن أعرفهم من الأصدقاء و الأقربينء 
فأجد أنهم قد عوفوا عن هذه النقيصة أعرف الفضل لهء وعندما ينظر الواحد منهم بدوره إلى نفسه فيجد أنه يعاني 
من بعض النقائص» ولكنه ينظر إليٌ وإلى أمثالي»ء فيجد فيه من المزايا مالا يوجد لديه» يعرف الفضل لي ويعرف 
الفضل للآخرين» وهكذا يتبادل الناس معرفة الفضل بعضهم لبعض. 

من اين جاء هذا؟ 

أولا: من أن الله عز وجل شاء أن لايكون الاس معصومين. 

ثم جاء هذاء من توزيع الله سبحانه وتعالى المزايا الأخلاقية الحميدة بين الناس» بحيث وزع أيضا فيما بينهم 
ابتلاءات النقائص. هذا الوضع يجعلني أتطامن لك وأعترف بأن لك فضلاً علي» ويجعلك بدورك أيضاً - وأثشت 
المطلع على نفسك والمتعرف إلى نقائصك - تتطامن وتعرف فضلي عليك» وأنا أضرب المثل بهذا. 

هذا باختصار شديد هو المعنى الذي يتضمنه بيان الله عز وجل إولا تنسوا الفضل بتكم أي إذا جاء من يتباهى 
بأنه يتمتع بمزية أخلاقية عظمىء» يتمتع بالكرم» يتمتع بالذكاءء يتمتع بالإقبال على الله عز وجل بعبادات نادرة قلما 
يقبل الآخرون إلى مثلها إذا رأيت هذا من نفسي» ينبغي أن أتفحص كياني» فأكتشف في مقابل ذلك النقائص التي 
أعاني منهاء ثم إذا قارنت بين المزية التي متعني الله بها ونقيصتي التي ابتلي بها جاري أو صديقي أو قريبيء 
ينبغي أن أتابع ولا أقف عند تلك النقيصة التي اكتشفتهاء ينبغي أن أتفحص مجموع ما قد هيأه الله في كياني 
ولسوف أجد لديه من المزايا مالا يوجد لدي» ومن ثم أعرف الفضل له»ء نعم أنا أمتاز بنعمة متعني الله بها ولكنضي 
أعاني في الوقت ذاته من نقيصة لا يعاني بها هذا القريب أو هذا الصديق أو هذا الزميلء وهو يشعر بالأمر ذاتهء 


ولا تنسوا الفضل بينكم ۲ 
عندما يجد نفسه ممتعاً بمزية كبرىء» يكتشف أنه بالمقابل يعاني من نقيصة ورذيلة ما ينبغي أن تكون موجودة. 
که خرن من عله ف عرفا مها ركا ك هة وت و و ااه وهف ك من هو 
الناس الفضل لصاحبهء حكمة عجيبة باهرة أقام الله سبحانه وتعالى المجتمع الإنساني عليهاء ثم ذكرنا ولفت نظرنا 
إلى هذه الظاهرةء فهو يقول: أيها الناس لا تغرنكم المزايا التي يتنبه كل واحد منكم إلى أنه يتمتع بها فمو إلى 
جاتب نالرت الى مت بها باي من يزب و شقانن غرزتها في كاه ولوت يل أن هذه 
العيوب والنقائص التي يعاني منها غير موجودة» لدى جيرانه أو أقاربه الذين يقارن بينهم وبينهء فإذا رأيت لنفسك 
مزية على أحدٍ من إخوانك فلا تنس أن لك نقيصة لا يعاني هو منهاء لا تنس هذه الحقيقة ثم يأتي بعد ذلك دور 
م اه وح سن لخا ق؟ 
حسن الخلق: أن أنظر إلى الناس أبحث فيهم عن المزايا التي تنقصني ولا أبحث لديهم عن العيوب التي بُرأت 
ا طا أ ا ا ب 
حسن الخلق: إذا تعرفت على صديق أو إلى جار أو إلى قريب» قد أكتشف بسهولة بعض النقائص لديه» وربما 
رجعت إلى نفسي فقلت في نفسي أنا لا أعاني من هذه النقيصةء ولكن مهلا تابع.... تجاوز هذه النقييصة لدى 
جارك وانظر فلسوف تجد فيه مزايا لا تتمتع بها أنت. وعندئذ ستطمئن له ولسوف تعرف الفضل لهء وهو الآخر 
أيضاً ينبغي أن ينظر إلي النظرة ذاتهاء ومن هنا يتحقق معنى قول الله عز وجل: لإنما الموْمنون إخوة فأصن لخوا 
لجرا ۰/۹ 

ا ا اک لی نے کک عا كن من دة ى فن الج و ا ات كق اق اة ات ةوق ب 
ویس فى تاماه مم الان حلى هذا امول ا اقل ركيج التالف وروقيجة الت رال و التخابب والكود مما 
و فا وك ا ها وس وك ارده زا مرك الفخة والمرة و الف بن كةو أصطاف فلك ن 
الاس كلهم غير معصضومين» هكذا شاء الله عز وجل» ولكن الناس كلهم أيضا إلا المستكبرون الذين طردهم الله في 
الدنيا من رحمته وهؤلاء أخفى الله عنا هوياتهم» كل الناس ماعدا هؤلاء قد أكرمهم الله عز وجل بمزاياء بمزايا 


نادرة. 

والله ما رأيت إنساناً لاح لدي منه في بادئ الأمر أنه رجل سوء له انحرافات وله أعمال سيئة؛ إلا واكتشفت بعد 
ذلك أن له مزايا لا توجد لدي» ونظرت فوجدت أن الله قد أهدى إليه من الأخلاق الفاضلة ما يجدر أن يوجد مثله 
لدى الآخرين» عندئذ تذكرت قول الله عز وجل: إولا تنمتو الفضل بيتكم). 

ألا تری حدیث : لا يفرك مؤمن مؤمنة › إن كره منها خلقا رضي منها آخر ؟ 

يدعوني هذا إلى أن أتطامن إلى هذا الإنسان» ما أدراني هذا الإنسان الذي يتمتع بمزية باهرة لا أتمتع بها أنا لعل 
الله عز وجل يكرمه غداً إذا قام الناس لرب العالمين بهذه المزيةء ويجعل منها شفيعاً لكل السوء الذي اكتشفته في 
كيانه» وما أدراني لعل هذه النقيصة التي أعاني منها لعل هذا العيب الذي رأكب في كياني» لعله يودي بكل المزايا 
التي أتمتع تع بهاء فيجعلني الله سبحانه وتعالى قريبا من عذابه بسبب هذه النقيصة التي أعاني منها ما أدراني؟ 

أيها الإخوة: إذا مررتم وأنتم تقرؤون کتاب الله عز وجل على قوله ولا تنسوا الفضل بيتكمْ إن الله بما تون 
بَصيير) قفوا أمام هذه الوصية الكبرى التي حشيت بمعان كثيرة كثيرة وعظيمة» وهي جماع معنى خسن الخلق› 


ولا تنسوا الفضل بينكم ٤‏ 
وهي الحكمة من أن لله لم يجعل الناس كلهم معصومين» بل الناس كلهم خطاؤون» ثم هي الحكمة من أن الله عز 
وجل كما ابتلى هؤلاء الأفراد بالنقائص لأنهم خطاؤون» وزع فيما بينهم المزايا أيضاء فما تتمتع به من مزية لا 
أتمتع بهاء وما أتمتع به أنا من مزية لا تتمتع بهاء إذاً لابد أن يشيع فيما بيننا الفضل» أفضلك علي وتفضلني على 
ذاتك» وهكذا يكون حسن الخلق» وهذا من معنى قول الله عز وجل ليا أيه الاس إنا خلقناكم من ذكر وأنشى 
وَجَعلناكمْ شعوباً وقبائل لتعار فوا ن أكرَمَكمْ عن الله أنقاكم [الحجرات: ]۱۳/١۹‏ شعوب وقبائل لماذا يا رب؟ لماذا 
لم يكن الناس كلهم شعبا واحدأً طبعوا بمزية واحدةء وبقدرات واحدة؟ إذا لما شاع بينهم التعارف» كل شعب يمتاز 
بمزية كل قوم ميزهم الله سبحانه وتعالى بتوع من القدرات أعطى أرضهم أنواعاً من الأطعمة والأغذية: أنا 
أحتاج إلى ما متع الله به ذلك الشعب وأولئك يحتاجون إلى مامتع الله سيخانة وتغالى به هذه الأرض» لذا فلايد أن 
امد يد الاستعانة إليهم» ولابد أن يمدوا يد الاستعانة إلي» وهكذا يشيع التآلف والتعارف» وستحمل لنفسك من هذا 
رأس مال تفد به إلى الله عز وجل» حتى ولو كانت بضاعتك من الدين مزجاة سيجعل الله لك من حسن ظنك هذا 
فقا اشر أغمااك: 
حديث : المتألي على الله أن لا يغفر للمسيئ , 
وبعد أيها الإخوة: إذا ردنا أن نفلسف حسن الخلق فهذه هي فلسفة حسن الخلق فصلت ثم جمعت ثم اختصرت في 
0 کے رخا کا رمن ,ال کے صل ا عله و س فقا شال یا رواد 
الطبراني والبزار من حديث عبد الله بن مسعود وأبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ قال: ((إن 
أحبكم إلي أحاسنكم أخلاقاء الموطؤون أكنافاًء الذين يألفون ويؤلفون» وإن أبغفضكم إلي المشاؤون بالنميمةء 
المفرقون بين الأحبةء المتلمسون للناس العيب)). لاحظتم كيف يفسر رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ هذاء أنا 
عندما أتلمس للناس العيب بسهولة أستطيع أن أكتشفه» لكن ليست هذه هي البطولةء البطولة أن تتلمس لنفسك 
العيب» أن تكتشف ما قد حشي فيك من العيوب» وأن تتلمس مايوجد لدى الآخرين من الفضائل حتى تطبق من 
خلال ذلك معت قول اله جز ارجل: لزلا قرا الفضل بك ورم الله الام الشافتي د ولسوف أست شيد بة 
وإن كرّه بعض الناس الشعر في الخطب - إذ يقول: 

لسانك لاتذكر به عورة امرئ ٠‏ فكلك عورات وللناس أعين 
حديث : م ت عن ابن عمَرَ قال سمغت التي صّى الله عله ولم خث حديثا لو م أننمغة إلا مَرة أو مَرتين 
حتى ع سبع مات ولكني معت أكثرَ من ذلك سمغت رسو اله صلّى الله عليه وَسلّم قول كان الكفل من بتي 
بثرائيل لا ورغ من ذنب عَمّه فأتته امرأة فأغطاها تين دينارًا على أن يَطأها فلَمًا قَعد مِنهَا مقع الرَجُل من 
اريه أرأعدت وبكت فقال ما يُنكيك أأكرهتك قات ًا وآكنة عمل ما عملت قط وما حملي عليه إا الحَاجَة فال 
یآ ا ا ھی ی ر ا ا کے O‏ ھا ا مات ہن اک کے کا کے 
ابه إِنٌ الل قذ عفر للكفل, 
ولا تنسوا الفضل بينكم 
خطاب للصغير عندما يكون في حضرة الكبير , 
خطاب لتلميذ في حضرة معلمه , 
خطاب الناس مع العلماء › 


ولا تنسوا الفضل بينكم 
خطاب للزوج مع زوجته › 

خطاب للأمير مع رعيته : أقیلوا ذویى ي الهيئات عثراتهم , 

خطا لوين فعا و أن لا با عن يزب الان فح ل هن يري انهم أشنا 


وضياع العمل بهذه الآية مؤذن بقرب الساعة . 

حم د = قال عَلِي بن أبي طالب : يأتي على الاس رمان عَضتُوض يعض الوسر على ما في د يديه قال ولم يمر 
E E E N O CT E‏ 
رول الله صلى الله عليه وسم عن بيع المضنطرّينَ وَعن بَيْع الغرّر وَعَن بَيْع الثمَرَة قبل أن تذرك, آم 


وهذا آخر ما يسر الله جمعه بفضله ورحمته , 


r‏ ل 


` ( رمان عَضْوض ) : قال في القامُوس : عضرضته وعَلّهِ كَسَيع ومع عضا وعَضيضًا أمسكته بأستاني أو بساني وبصاحبي عضي ضا رمه , أو 
العَضيض العَّضَ الشديد والقرين , وَعَضً رمان وَالْحَرْب شِدَمَمًا َو هما بالظَاء , وَعَضّ اسان بالضًادِ ( يعض الْمُوسِر ) : أي صاب يسار على 
ما في يديو ) : أي خلا ( ولم ومر بذك ) : بل مر بالود إ ولا ب e‏ . أي أن يتفضّل بغضكم على بغْض ( ويبايع الْمْضْطَرُون ) 
: عَطْف على قوله يعض اموسر (وقذ هى الي صلى الله عله وَسلم عَنْ بيع الْمُضْطَرَ ) : قال في الهاي : هذا يكون مِنْ وَين أحَدهًا ن ي ضطر 
إى العقد مِنْ طريق الإكراه عَلَّهِ وَحَدَا بيع فاسيد لا ينعد , والثاني أن يضْطَرّ إلى الع دين ركه أو مؤة أُرْهِقة فييع ما في يديه بالوكس إل رور , 
وها سّبيله في حَق الدين والْمُروءة أن ا ايع عَلَّى هذا ا الوه , ولك يعار ويقرّض إلى لمَيْسَرَة ة أو شري إلى الميْسرَة ة أو شري السلعة بقِيمَيهَ ا , 
فإن عَقد ال مَعَ الضَرُورة على ها الوه صح مَعَ كرَاهَة اهل العم . مى ابيع ها هنا الشراء أو المبايعة أو قبول ابيع ( وبع الْقَرر ) : ققدم 
تفسيره ( قبل أن تذرك ) : بضَم أوله ور الرّاء . قال في القامُوس : وأذْرَك الشيء بلغ وقته وَالمُرَّاد قل أن يبدو صلَاحها . قال الْمُثذري في أستاده 
رل مَجُهول . 


